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ترجمة: ذ. محمد بلال أشمل1 


كلمة تمهيدية 

هذه ترجمة لمقالة الأستاذ "كارلوس أليكس سيغوبيا" بعنوان "سيرة وأعمال أبي الحسن 
الأشعري" المنشورة في العدد الثاني عشر من abel‏ الإسبانية للفلسفة الوسيطية". وأما 
صاحبهاء فهو من المتخصصين في الدراسة المقارنة لأديان الكتب السماوية» مع عناية 
خاصة بالدراسات الإسلامية؛ إذ وضع في هذا الشعب العلمي والفكري» طائفة من 
المؤلفات تعدبر قطعة غهينة فيما نسميه ب"الإسلاميات الإسبانية" مقل كتابه jedl‏ عن 
"صدر الدين الشيرازي: "الفلسفة الإسلامية ومشكلة الوحود" (غرناطة» 2005). كما 
نشر وترجحم نصوصا مختارة للفلاسفة المسلمين كما صنع مع "إلميات ابن سينا" (مدريدء 
6) استفنافا للتقليد الذي وضعه آسين بالاسیوس» وكارلوس كيروزء وسار عليه 
كروث إیرناندیث» ورامون غبريرو» وبويج مونطاداء وخواکین لومباء وأندريس لوركاء 
وغيرهي. كما كان أول. من قرحم d]‏ 'التشعالية كتاب ee‏ الرد على أعل api‏ 
والبدع" (مدريد» 2006) لأبي الحسن الأشعري» ووضع عنه دراسة وافية عرز به مئن 
"الأشعريات الإسبانية". وفضلا عن uf‏ حرر العديد من المقالات والدراسات حول 


قضايا الفكر والعقيدة الإسلاميين مثل دراسته عن "الذات والآحر" Aie)‏ ليميتس» عدد 


1- أستاذ باحث في الفلسفة/ تطوان - المغرب. 
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5 2007(« و"ابن سينا في الشرق" ale‏ الفلسفةء العدد 20( 1998( و"الفلسفة 
والدين في الإسلام: حول ابن رشد" (حوليات تاريخ الفلسفة الإسلامية» العدد 216 
1999( وأشرف على دروس صيفية لجامعة قشتالة-لمانشا حول "الحوار بين أديان 
الكتب السماوية"» وساهم في إلقاء دروس ومحاضرات في جامعات أ وكسفود» وابورطو, 
وإشبيلية» وباريس» وبلاد الباسك» وجامعيّ المستقلة والكومبلوطينسي ,هدريد؛ إلى جانب 
عمله الأكاديمي كأستاذ للدراسات الدينية المقارنة بكرسي "فريديريكو مايور للسلام" في 
حامعة S‏ ثيلا" الحريطية. 

Ul‏ هذه المقالة» فهي كما يظهر من عنوافاء تدور حول "سيرة وأعمال gi‏ الحسن 
الأشعري"» منظور إليها من منطلق الناقد لمختلف الآراء» وبحس الباحث المقلب ge‏ 
الاحتمالات» وببصيرة الحكيم الذي je‏ الرحال منازلهم. وحسبي أن أقول في حقها 
كلمات ثلاث: الأولى أنها تعالح السيرة والمتن الأشعريين معالحة نقدية» وليست عقدية» 
d,‏ ذلك يتزكى تقديرها لفكر ومكانة صاحب "الإبانة" في معمار الفكر الإسلامي من 
حارج التداول الفكري والعقدي الإسلامي؛ والثانية UT‏ تنبه على ضرورة العناية بهذا «ord‏ 
والتعجيل بإعطائه ما يستحق من اهتمام في البلاد الإسبانية» وعبرها إلى البلاد الناطقة 
بلسافاء وفي ذلك مناسبة طيبة ليعظم أملنا في تدشين القول العلمي في "الأشعريات 
الإسبانية" -مثلما هو عظيم في شأن "المالكيات الإسبانية"-؛ والثالثة أكما تدعونا بغير قصد 
إلى توسيع أفق الدراسات الأشعرية في بلادنا حي تشمل سائر المكتوب باللغات الأوروبية 
من فرنسية وإسبانية وإبحليزية وإيطالية وألانية» وفي ذلك ما qus‏ الجمود على تقليد لساني 
واحد أوحد في تناول الفكر الأشعري نصوصا وقضايا وإشكاليات. 

CE,‏ في فاية هذه الكلمة التمهيدية» أن نعلن عظيم امتناننا لصاحب "سيرة وأعمال 
أبي الحسن الأشعري"؛ حين أذن لنا بترجمتها إلى اللسان العربي» وجميل اعتزازنا بثقته حين 
صادق على صنعتنا الترجمية لمتنهاء فله جميل الامتنان» وعظيم العرفان. 
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يعد أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (حوالي: 935/324-873/260) بلا 
ريب» أحد المفكرين الممتازين في الإسلام السئئ» الذي هو من جهة أخرىء الإسلام ذي 
الغالبية العظمى؛ نظرا للتأثير العظيم الذي أحدثه عمله الفكري خلال ما ينيف على عشرة 
قرون في مختلف الحالات» وبصفة أساسية في علم الكلام والروحانيات. 

اتتمى خلال شبابه إلى الحركة الاعتزالية؛ الى مثلت من جانبهاء محاولة المسلمين الأولى 
لتطوير فكر إسلامي في كنف المقولات المتلقاة عن الفلسفة الإغريقية الي ترجمت 
نصوصها يومئذ إلى اللسان العربي» دون الخروج عن الأفق المفتوح لمعن الوحي القرآن 
والسيئ أو التراث النبوي اللذين شكلا في العمق» المرجعية النهائية لكل فكر إسلامي 
أصيل. إن الفلسفة أو الحكمة ذات المنحى الإغريقي ال تشكلت في الإسلام» ظهرت 
لاحقا على خطى علم الكلام أو اللاهوت المعتزلي» ولكن بغاية التماس موطئ قدم داخل 
العام الإسلامي على هامش القرآن والسنة» على هدي الفلسفة الإغريقية» أرسطية كانت 
أو أفلاطونية محدثة. من هنا اعتبر علم الكلام» وبخاصة المعتزلي منه» هي الفلسفة الإسلامية 
الحقة» كما ذهب إلى ذلك ل. غارديه وم.م. قنواق» وليست الفلسفة الى أكثر ما ينبغي 
اعتبارها فلسفة إغريقية تم وضعها وتطويرها في دار الإسلام. 


وقد انتهى الكلام المعتزلي أيضا إلى الابتعاد عن القرآن والسنة» ومال إلى نوع من 
التفكير يمكن القول -إذا صح التعبير- أنه كان أكثر حرية» الأمر الذي كرهه بطبيعة 
الحال من كانوا غير مستعدين للتخلي عنهما معا؛ إذ لا يجب أن ننسى أننا نوجد في فترة 
تشكل الفكر الإسلامي» ومن م» في فترة بحث هذا الفكر عن طابعه المميز. كما لا ينبغي 
أن نذهل عن التزامات المعتزلة جاه سلطة الخلافة الي كانت تعاديهم في البداية» ثم صارت 
تحمل الناس على dici‏ عقائدهم» ولا تسمح لهم بوضعها موضع ريب؛ VJ G>‏ 
اضطهدت وسجنت من كانوا على خلاف معها. 
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كل ذلك exl‏ قلق المعارضين للمعتزلة» مما أفضى إلى ظهور حركة معارضة للمعتزلة» 
وبخاصة في العراق» موطن الخلافة» فوقفت ضد تأويلاتهم المغرقة في التجريد» ودعت إلى 
العودة إلى القرآن والسنة» وإلى الأحذ بتأويل أكثر حرفية. وكان أحمد بن حنبل (المتوق 
عام: 855/241( رأس هذه الحركة. 

وعقب أزمة فكرية حرّكها بوحه حاص خلافه الواضح مع أفكار ومواقف أستاذه 
الجبائي (المتوق [عام]: 915/303( ترك الأشعري -وأصله من البصرة جنوب العراق- 
الحركة المعتزلية» وهو يومئذ ابن أربعين سنة» ومال إلى الموقف الذي كان يدافع عنه أتباع 
ابن حنبل» وقد صاروا أقوياء حينها في بغداد» وإن لم يفعل ذلك بكيفية نقدية على الوجه 
الكامل. ومع مرور الوقت» صار يبتعد عن الحنابلة أنفسهم ممن لم يأحذوا بأفكاره قطء 
وشق من م» "طريقا وسطا" بين موقف الحرفيين (الذين كانوا يقولون بعدم حاجة الإسلام 
إلى النظر)» والموقف العقلاني للمعتزلة (الذين كانوا -على العكس من ذلك-» يقولون إن 
النظر يوشك أن يستغنٍ عن الإسلام). وهذا "الطريق الوسط" الذي ليس عبثا ينطوي على 
كل المكونات التقليدية للفكر الإسلامي التراثي» كما هو الشأن مثلا بالنسبة للذرية 
والحدوث» والجدل بين الحرية والحبر المؤسس للفعل البشريء والطابع المزدوج للقرآن من 
حيث هو مخلوق وغير مخلوق» كل ذلك أدى إلى نشأة المذهب الرسمي للإسلام السئي على 
مر العصور (بمواحهة ما كان قد أحذ به الإسلام الشيعي في المقابل؛ من حيث تأويل 
الوحي تأويلا عرفانيا وبكيفية ماء تأويلا فلسفيا). 

من هنا أهمية عمل الأشعري الذي كان أول من بوب تبويبا منظماء مختلف التيارات 
الفكرية للإسلام في كتابه مقالات الإسلاميين؛ مفتتحا بذلك نمطا من البحث المقارن 
-ومن باب أولى عملا أدبيا عظيما -سيكون له شأنه في دار الإسلام مع توالي الأيام. 
ومن سوء الحظ» فمن بين ما يقرب من مائة مؤلف ينسبه إليه تلاميذه ومترجموه» لم تصل 
إلينا منها سوى ستة مؤلفات؛ أهمها: 
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- كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع أو 
Destellos de la polémica contra los heretedoxos e inovadores en‏ 
materia de fe.‏ 
(حرفيا: ضد من زاغ وابتدع) والمعروف بكتاب اللمع. ينطوي هذا الكتاب على نضج 
فكري لصاحبه من حيث كونه» في الحقيقة» أكثر من نص سجالي. لقد تم نشره وترجمته 
لأول مرة إلى الانجليزية من لدن ر. ج. ماكارثي عام 1953 إلى حانب رسالة أخرى 
للأشعري أكثر اختصارا عنوانها: "رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام" أو: 
Tratado sobre la defensa de la teología‏ 
(وبصورة حرفية أكثر: حول الاستحسان الذي تستحقه دراسة علم الكلام) المعروفة 
أيضا تحت عنوان الرسالة في "الحث على البحث" 
Incitación a la investigación teológica‏ 
حيث يناقش واضعها بصورة موفقة» الأطروحات الحرفية الأكثر غلوا؛ موضحا 
الشرعية الى يكتسيها الفكر والنظر النقدي من وحهة نظر السنة النبوية والقرآن المطبقين 
على Jis‏ الإبمان والعقائد الإسلامية. 
لا نعرف عن حياة الأشعري إلا النزر اليسير؛ فقد ولد في البصرة حوالي العام 
0 أي ف النصف الثاني من القرن الثالث الهجري» وسط أسرة مرموقة. كانت 
البصرة يومئذ مدينة ثقافية عظيمة؛ فواحدة من فرعي المدرسة المعتزلية نشأت فيها منذ 
أواسط القرن 11/۷111 فيما نشأ الفرع الثاني في بغداد. ولهذه المدرسة انتمى في مرحلتهما 
الأولى- كما هو مجمع عليه بين المؤرحين -لمتكلمان أبو الهذيل (متوق حوالي 
7 والنظام (المتوق عام 836/221). وخلال حياة الأشعري كان أبو علي 


الجبائي رأس هذه المدرسة وهو الذي حضر أبو الحسن دروسه لسنوات وهو بعد شاب» 
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وصار من iP‏ تلميذا له. غير أنه في يوم من الأيام» ولأسباب نجهلها على وجه الدقة» كف 
عن أن يكون كذلك. 

ماك العديد cha Mea‏ ا ج اللي حقل رة pde‏ رکرو یکن 
أسباب ومدى هذا التحول في الموقف. وحسب إحدى تلك الروايات» فإن الأشعري قد 
يكون صادف مسائل نظرية عجر أستاذه عن حلها. وق ليلة من الليالي» استخار الأشعري 
ره ورأى ابي في حلمه» فأشار عليه بالتمسك بالسنة في طلب الحق» أي عدم الوثوق 
بصورة قطعية في العقل على حلاف المعتزلة. ومنذئذ, اتخذ الأشعري لنفسه مذهبا مختلفا 
بصورة جذرية عن مذهب أستاذه. وبعد أن عرض مسائل الكلام على القرآن والسنة» 
احتفظ من الأول فقط .ما لا يتعارض مع هذين الأخيرين. 

وحسب رواية أحرى» OU‏ هذا التحول قد تكون أثمرته خمسة عشرة يوما من العزلة؛ 
وني هذه الحالة» لم يلجأ إلى الاستعانة بأية وساطة [أو استخارة]. 

وقي أعقاب هذا الوقت من التأمل» رعا يكون الأشعري قد لحأ إلى المسجد الجامع في 
البصرة يوم الجمعة» وهناك تبرأ Ule‏ من عقائده السابقة. 

غناك رو ايعان ر كدان الأمر cg I‏ لكنهما Ob Y‏ على سب معن هكا عن 
تفسير موقف الأشعري الذي -بحسب إحدى الروايتين-» لم يعلن فقط تركه للمذهب 
المعتزلي» بل أعلن أنه لم يكن مسلما حقيقيا حن ذلك اليوم[!!]. 

هناك رواية حامسة تتحدث عن ثلاث رؤى رآها الأشعري في منامه عقب مدة طويلة 
من النضج الشخصي؛ وفيها يرد أيضا موضوع اللجوء إلى المسجد. وينضاف إلى الرؤيتين 
الأولى والثانية ...رؤية ثالثة رأى فيها كيف أن البي [gli]‏ حثه على عدم ترك علم 
الكلام بالرغم من كل شيء. فيما هناك رؤية أخيرة تسعى إلى توسيع الرؤى السابقة 


حيث تتحدث عن حوار حقيقي حرى بين الأشعري وبين البي BREL‏ 
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وأيا ما كان الأمرء فهناك مسألة واضحة فيما لو صدّقنا مجموع تلك الروايات؛ (إذ 
سيكون من ليون وسابية f tg tec o SU‏ بن العا أن له 
شيء يضمن صدق الواحدة دون الأحرى» كما لا يوجد ما يمنع من الشك في جميعها 
دفعة واحدة)» وهو أن الأشعري ترك الاعتزال الذي تلقى فيه تكوينه المذمي» OS‏ هذا 
-على الأرحح- وضع في رأيه كثيرا من المسائل لم يستطع حلها. وريما بعد وقت طويل 
أو قصير أمضاه في التأمل» حصلت له واحدة أو العديد من الرؤى الى أكدت حدسه» 
وهكذا دحل المسجد الجامع في البصرة ذات جمعة» وأعلن هناك تركه للكلام المعتزلي دون 
أن يعن ذلك أن يصير إلى رفض خالص وبسيط لعلم الكلام. 

هل توحد أسباب أحرى حملت الأشعري على تغيير موقفه؟ من المحتمل أن يكون ذلك 
كذلك. كل شيء يشير إلى أن تحوّله [عن الاعتزال] حصل عام 912/300 بين 
14 و 891/278( أي السنوات الي تؤرخ لبدايات الثورة القرمطية -ذات 
الأصل الشيعي- وبخاصة بدءا من عام 900/287 حيث أحدثت وضعا سياسيا مضطربا 
كانت له آثار حطيرة في العراق. إن المشاكل الكثيرة الي سببتها هذه الثورة (مواحهة 
قوات الخلافة» ووضع العراقيل أمام الحجيج إلى مكة» والتوتر الاحتماعي...إلخ) أثمرت 
رفضا شعبيا انتهى هو الآخر بحرف بعض من أخذوا بالتفلسف والهوى القرمطي مثل 
الصوفي الحلاج (ت.922/309). وليس من المستبعد أن ذلك e‏ الأشعري على 
تفحص نقدي لتكوينه الكلامي سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن أستاذه الحبائي سافر إلى 
الأهواز رفقة الشيعي ابن نوبخت لرؤية TAH‏ 

لقد نبّه الأشعري» في سياق كل ذلك» على المخاطر ui‏ كانت تحيق بالجماعة 
الإسلامية أو الأمة فيما يتصل بالعقيدة. وفضلا عن ذلك» عاين صلة رؤوس المعتزلة 
-ومنهم أستاذه القريب منه- ببعض الجماعات أو الشخصيات ql!‏ كانت تر بالبدعة. 
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وكيفما كان الأمرء فهناك العديد من الأسباب الممكنة الى وضعها M. Allard‏ انطلاقا 
من الأعمال الممتازة للويس ماسينيوك jM D L. Massignon‏ في احتماليتها النظريات 
الى تسعى إلى تفسير تحول موقف الأشعري» سواء تلك اليّ: 1- ترده إلى منافسته لأبي 
هاشم الحبائي (ت.933/321) -المتكلم المعتزلي بحل uf]‏ علي] cue‏ أو 2- إلى 
رغبته في تحصيل قدر أعظم من الاعتراف الأدبي والاحتماعي وسط الجماعة. 

أولى هذه النظريات هي الي دافع عنها م. واط Watt‏ وهي لا تتجاوز حدود استنتاج 
وحود مفترض لتنافس بين الرحلين انطلاقا من قرينة أن أفكار ومؤلفات أبي هاشم الحبائي 
غير واردة في "مقالات [الإسلاميين]" للأشعري رما يقتضي» والحق يقال» استخلاص 
الكثير من النتائج). 

فيما النظرية الثانية» تنطوي على قدر من الطرافة» ولا تقوم على أي دليل ملموس في 
مختلف النصوص» ولكي تستقيم» عليها البرهنة فيفترض أن الأشعري لم يكن ينعم يومئذ 
-بل وقبل الرسوخ في تحصيل علم الكلام على يد أبي علي الحبائي- X,‏ اجتماعية 
مرموقة» الأمر الذي يدحضه على العكس من ذلكء الخبر الذي يتصل بنسبه» وعمتلكات 
عائلته كما هو وارد لدى الخطيب البغدادي الذي نعتبر شهادته في هذا المقام ذات قيمة 
عظيمة. وبعد تحوله [عن الاعتزال]» سافر الأشعري إلى بغداد» وهناك اتصل بالأوساط 
الحنبلية الب كان رأسها يومئذ أبو محمد الحسن بن علي البركاري الذي يبدو أنه لم يدعم 
الموقف الحديد للأشعري الذي أعلن عنه في كتابه "الإبانة" أو 

Exposición acerca de los principios fundamentales de la religión 

الذي ينطوي على إحلال صادق لابن حنبل. 

حرى اعتبار كتاب "الإبانة" كما لو أنه النص الذي أظهر فيه الأشعري قطيعته مع 


الاعتزال. هذا صحيح» ومع ذلك» فهو لم يستطع إرضاء أصحاب الحديث الحنابلة بصورة 
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تامة. وعقب ذلك» يفترض أن الأشعري ترك بغداد وعاد -ولو خلال فترة معينة- إلى 
البضرة. واتطلاقاا من هناك غل كل هه تصتيف خمرغة من الرسائل كرد على المعترلة 
والفلاسفة» إضافة إلى رسائل أحرى تحادل بعض المواقف المتشددة للحنابلة» فضلا عن 
تأليفه لرسائل أحرى تظهر نضج فكره حول مسائل متنوعة [مثل] علم cdd‏ وحقيقة 
العالم» والسلوك البشري» والفقه» والسياسة...إلخ. 

توفي أبو الحسن الأشعري وهو يبلغ حوالي اثنتين وستين عاما (والمصادر لا تتفق حول هذا 
الأمر) في بغداد. وحسب شهادة المؤرخ الخطيب البغدادي» فقد دفن في حنوب شرق المدينة. 

إن موقفه -الذي لم يكن لا معتزليا محضاء ولا حنبليا خالصا- لم يقدر له أن يدرك G=‏ 
قدره d‏ وقته؛ وهو الذي كان منشغلا بالاعتناء بقيمة القرآن والسنة» مع عظيم وعيه 
عقتضيات التفكير العقلاني. وهذا ما يفسر أن مذهبه الكلامي الذي يقع على نحو متساو 
ما بين العقلانية المعتزلية والحرفية الحنبلية» لم يحظ بالنجاح في حينه. ورغم ذلك» فبعد 
مرور مائة عام على وفاته» يشير الجغرافي المقدسى إلى أن المدرسة الأشعرية كانت تحظى 
يمكانة عظيمة مماثلة للمكانة الى كانت لدى المذهب المعتزلي. 

هل كانت لمواقفه سوابق ما؟ من المناسب JI‏ 3 بالإيجاب. يورد ابن النديم المؤلف 
والمترحم البغدادي -صاحب المتن الواسع الذي بفضله أصبحنا نعرف اليوم كثيرا من 
المؤلفات المترجمة والمصنفة من لدن الحكماء المسلمين خلال تلك الفترة» وأيضا العديد من 
المعلومات حول موقف الأشعري وأعماله الفكرية» ولو UT‏ ليست دائما موضع يقين- 
اسم al‏ الحسن (وللعجب فهو يسوي فكره بفكر أصحاب الحديث الحنابلة) إلى حانب 
اسم ابن كلاب» وهو الأمر الذي سيتكرّر بحددا لدى العديد من المؤلفين. 

وقد دافع ابن كلاب الذي كان معاصرا لابن حنبل» عن الكثير من الآراء الي كانت 
ُناظر في أكثر من وجه آراء الأشعري إذا ما تم فحصها بعناية» وقد أورد الأشعري امه 


في "مقالاته" وهو الأمر الذي ينطوي على دلالة عظيمة. 
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وإلى جانب اسم ابن TI‏ تنبغي إضافة اسم الصوفي المحاسبي (المعاصر أيضا 
لابن حنبل)» حيث يورد الأشعري ae‏ في مقالاته» واسم القلانسي» الشخصية الملفوفة 
بغطاء من الغموض نظرا لكونه غير معروف» ومن المرحح أنه عاش بعد القرن الثالث 
والرابع» وتتلمذ على يد الحاسبي وابن UMS‏ ويجوز أن يكون الأشعري قد تعرّف على 
أفكار الحاسبي وابن كلاب بوساطة تعاليم القلانسي الذي من المرحح أن يكون قد درس 
على يديه الكلام السئ مثلما صنع مع الحبائي فيما يخص الكلام المعتزلي. 

إن حض الإشارة إلى هذين الاسمين من حيث كوفما روادا للكلام الأشعري ينع اعتبار 
فكر الأشعري -كما تم ادعاء ذلك بكيفية غير عادلة- وبخاصة في الغرب» واقعا داحل أو 
على هامش الحركة الحنبلية. وفي هذا الصدد» فإن أطروحات [آرثر ستانلي] تريطون Tritton‏ 
و ج. شاحت» تبدو واهية. ونفس الأمر يجري -في حدود كثيرة- على أطروحات ل. 
غارديه وم.م. lS‏ اللذين يؤكدان من جهة أخحرى» وجود العديد من التناقضات بين ما 
يصرّح به الأشعري في كتاب "الإبانة"» والموقف الوسطي المزعوم الذي يتبناه جاه المعتزلة 
والحنابلة» وهي التناقضات الى اعتبراها كثيرة لكي تضفي المصداقية على موقفه المعلن. 

ومن اللازم المضي أبعد من صفحات "الإبانة"- وهو كتاب موسوم بطابع ظرفي 
وأغلب الظن أنه لا يخلو من إضافات لاحقة» والانكباب على نصوص أخرى للأشعري 
ولا سيّما كتاب cual"‏ الذي تظهر فيه هذه الوسطية بكيفية واضحة. وهذا ما حدسه 
up d‏ ويساك وتوج عام 1953بشرة ie.)‏ ماكارثي لنفس. الكتاب Pia,‏ 
[حمودة] غرابة وم. ألارد على نفس الأمر بكيفية مناسبة فيما ع م. واط وي. طومسون 
بالوقوف على مكونات العقلانية المقوّمة لفكر الأشعري إلى درحة Li‏ صيراه -وهو 
الأمر الذي بولغ فيه أيضا- تنويجا للكلام المعتزلي. 

cda Jam +وكنابه‎ Gimaret caja .» وقت قريب سلطت غات‎ Xa, 


Ud aad)‏ ي old dioc‏ و اد 


2013 العد الأول: رجب 1434/ ونيو‎ ASLA Is 


سيرة وأعمال أبي الحسه الأشعري كارلوس أ. سيغويا 


ul‏ بالنسبة Lu‏ العربي» فينبغي القول إن فكر الأشعري كان أيضا موضع أحكام 
متباينة. ويتميز مع ذلك حكم s el‏ (ت.1085/478) تلميذ الأشعري» الوارد لدى 
ابن عساكر في "التبيين" حوالي عام 1155/550 الذي يشير إلى أن الأشعري افتتح حقا 
طريقا وسطا بين العقلانية المعتزلية والحرفية الحنبلية باسم الإسلام السيئ. ولكي تستقيم 
تلك الطريق» كان لا بد من ظهور أبي بكر الباقلاي (ت.1013/403) المتكلم 
الأشعري اللأمع؛ والقاضي المتميز صاحب الحظوة لدى السلطان» وموضع التقدير من لدن 
بعض الوحوه المؤثرة في الأوساط الحنبلية» وفضلا عن ذلك» واضع الأسس التنظيمية 
لمذهب الأشعري. 

كان الباقلاني» مثل الأشعري» من البصرة» وقد وضع مؤلفين أساسيين هما "إعجاز 
القرآن" و"كتاب التمهيد". كما تحدر الإشارة إلى وجود وجه آخر من وجوه المتكلمين 
الأشاعرة» وهو أبو بكر بن فورك» وأبو إسحاق الاسفرائيي (ت.1027/418) 
وأبو المعالي الجويئ» وأبو الفضل الشهرستاني (ت.1153/548) وفخر الدين الرازي 
(ت.1210/606) ممن نشروا المذهب الأشعري في أراضي الإسلام الشرقية حيث انتهى 
أبو منصور الماتريدي .944/333( في فاية القرن IX‏ إلى نتائج مماثلة» وإن 
كانت متصالحة أكثر مع منظور الكلام المعتزلي» منها إلى منظور gf‏ الحسن الأشعري. 

أما في الأراضي الغربية للإسلام» فقد انتشر المذهب الأشعري في البداية بوجه خاص 
بفضل المذهب المالكي للباقلاي» مع أن أغلبية المتكلمين الأشاعرة كانوا شافعية من حيث 
انتماؤهم لهذه المدرسة الفقهية أو تلك» كما كان عليه الأمر بالنسبة للأشعري. 

وبعد ذلك» حصد المذهب الأشعري أولى ثماره وأكثرها دواما حارج العراق بصفة 
أساسية. إن تأسيس المدرسة النظامية في بغداد عام 1068/459( واحتصاصها بالمذهب 
الشافعي» حيث درّس أبو حامد الغزالي (ت.1111/505) ال Algazel‏ -لدى 
اللاتين- هيأت للأشعرية أخيرا أسباب الحظوة في العراق على يد السلاطين السلاجحقة 
الذين ساهمواء فضلا عن ذلك في نشر المذهب الأشعري ف العام الإسلامي. 
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غير أن الصراعات تواترت بين الأشاعرة والحنابلة وألحق هؤلاء بقبر الأشعري بعض 
الأذى. وبعدئذ بوقت طويل» سيصير الشام وفارس من أهم مراكز التعليم للمذهب 
الأشعري؛ فأما الأول» حيث موطن ابن عساكرء DB‏ الدفاع المستميت عن المذهب 
الأشعري» UE‏ هناك ثمارا طيبة ودائمة. أما فيما يتصل بنشر المذهب الأشعري في فارس» 
فقد سبقت الإشارة إلى ابن فورك والأسفراييئ والجويئ...إلخ. ونشير إلى أن الخراساني uf‏ 
الفضل الشهرستاني وسّع المؤلفات المكتوبة للأشعري في كتابه الشهير الملل والنحل أو 
.Libro de las sectas‏ 

ثم أحيرا قام Jalal‏ الحنبلي LUE‏ الدين ابن تيمية . 1328/728( وتلاميذه خلال 
النصف الثاني من القرن 7711/2111 .مناقشة حازمة لحدوى الإصلاح الأشعري من وحهة 
نظر سئّية صارمة. لكن المذهب الأشعري استطاع تحاوز الانتقادات الموجهة إليه. وهكذا 
صار حي اليوم» الاحتيار النظري الأكثر انتشارا داحل الإسلام السني. 

ومن جانب cox‏ وصلتنا قائمة بالعديد من مؤلفات الأشعري. ولعل أوثقها لائحة 
ابن فورك اللي يسبب إليه تالبك 96 Uus.‏ مسهذا في سائب من ذلك على قائمة 
للأشعري نفسه أوردها ابن عساكر. وحسب ابن فورك» لم يضع الأشعري قائمة بعناوين 
مؤلفاته فحسبء بل شرح مضامينها بكيفية مختصرة أيضا. 

وكيفما كان الأمرء لا يمكن اختيار قائمة دون أخرى بالقدر اللازم من الاطمئنان نظرا 
للتعارض الموحود فيما بينها؛ فقد يظهر مضمون نفس الكتاب تحت عناوين عدة. 
وبالعكس» فقد يجوز أن تكون بعض العناوين محض إشارة إلى أجزاء من نفس الكتاب. 

Ul‏ فيما يتصل بالمؤلفات الى وصلتناء فعددها ستة» كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 
وفيما يلي عناوينها مرفقة .معقوفات تشير إلى عناوينها المختصرة الي عرفت بها بعضها: 
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[1. مقالات] مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: 
Las opiniones de los musulmanes y el desacuerdo existente entre quienes‏ 
rezan‏ 
ab]‏ وبين المسلمين أنفسهم] المعروفة أيضا بكتاب في اختلاف مقالات المسلمين 
Libro sobre las opiniones de los musulmanes‏ 
[11.] رسالة استحسان الخوض في علم الكلام: 
Tratado sobre la aprobación que merece el estudio de la teología‏ 
أو الدفاع عن علم الكلام المعروفة أيضاء حسب ما سبق» برسالة الحث على البحث 
Incitación a la investigación teológica‏ 
[111. اللمع] كتاب اللّمع في الرد على أهل الزيغ والبدع: 
Destellos de la polémica contra quienes desvian © 0‏ 
أو رسالة ضد أهل البدع في OUY‏ 
v]‏ الإبانة] كتاب الإبانة على أصول الديانة: 
Exposición de los principios fundamentals de la religion.‏ 
[.v]‏ رسالة كتب جما إلى أهل النغر بباب من الأبواب: 
Epistola dirigida a la gente de la frontera sobre determinado asunto.‏ 
[.1v]‏ مسألة في الإيعان: 
La cuestión de la fe .‏ 
المعروفة أيضا بعنوان كتاب الإيمان: 


El libro de la fe. 
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إن أول من عن بتصنيف المؤلفات المحفوظة للأشعري بعد الأعمال التأسيسية 
ل و. سبيتا W. Spitta‏ و[أوغست فردیناند] مهرن c A. F. Mehren‏ هو [كارل] 
K. BrockelmanoU dS,‏ الذي تدين له أعمال ف. كيرن F. Kem‏ واه . ريتر 
H. Ritter‏ أما الدراسات اللاحقة ل ر. ج. مكارثي R. J. MacCarthy‏ و [ميشيل] 
ألارد M Allard‏ و د. غيماريت D. Gimaret‏ » فقد ساعدت على تبديد بعض 
c Sc‏ والتدقيق في بعض المعلومات الي نتوفر عليها ولو أن أصحابما لم يكونوا دائما 
متفقين كلما تعلق الأمر بفحص صحة مؤلف من المؤلفات. لكن كل المؤشرات تؤكد أن 
[الكتاب] 1 هو في الواقع» مؤلف مكوّن من جموعة كتب ليس يحيط الشك حول 
صحتهاء على عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة لحالة تأليف ذلك المجموع الموضوع تحت 
نفس العنوان الذي وصل إلينا. 

يضاف إل ذلك أن oed‏ اللذين فسا Geek‏ [الكاب] T‏ يرد أوطماء على ,جه 
الاحتمال» إلى الفترة المعتزلية للأشعري؛ بحيث إن هناك تيارين من الفكر متعارضان» 
منهما ما يعكس أفكار الأشعري السابقة على تحوله [عن الاعتزال]» ومنهاء على العكس 
من ذلك» ما يعكس الأفكار الي انطلق منها في فترة انصرافه عن الكلام المعتزلي. ونحد 
هناك كثيرا من التكرار. وبالإضافة إلى "مقالات الإسلاميين"» يتم فحص مقالات 
مجموعات دينية أخرى وكذا آراء مفكرين آخرين. 

ui‏ بالنسبة [للكتاب] UI‏ فيحوم الشك حول ما إذا كانت هيئته الأصلية توافق تماما 
النسحة الي بأيدينا الآن. بيد أن صحة تأليفها gl-‏ كانت موضع أخذ ورد بين بعض 
النقاد- نع cu‏ ونفس الأمر ينطبق على [الكتاب] dir‏ الذي كان فضلا عن ذلك» 
موضوع شرحين تقليديين بقلم الباقلاني وابن فورك. 

us,‏ أشرنا إلى ذلك سابقاء فإن [الكتاب] M‏ ينبغي أن يعتبر -من بين المؤلفات 
الستة الى وصلت إلينا- أفضل كتاب e‏ نضح الأأشعري. 
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إن حالة تأليفه موضع اطمئنان إلى حدود كبيرة؛ إذ تنتمي إلى المرحلة الثانية من حياة 
الأشعري [الفكرية]. والحق أن قيمته ظاهرة للعيان» ولكنها محدودة بالنظر إلى صغر 
حجمه. لكن من الضروري التحوّط كثيرا أمام [الكتاب] VI‏ فالأمر يتعلق .مؤلف ذي 
طابع انتقالي بين المرحلة الأولى والثانية» ولو Uf‏ لا نشك في نسبته إلى مؤلفه وفق 
مؤشرات كثيرة» إلا أنه يبدو أنه ينطوي على إضافات من المرحح BÍ‏ من صنع بعض 
تلاميذ الأشعري. إن الطابع الواضح للترعة الحنبلية لكثير من العبارات تمنع من اعتبارها 
عملا كامل النضج. 
وأخيرا op‏ [الكتابين] ۷ و1۷ نصان ذوا أهمية أقل إذا ما قورنا بالمؤلفات السابقة» مع 
أن نسبتهما إلى مؤلفهما صحيحة على وجه الاحتمال. بِيّدَ أن بعض الشكوك تحوم حول 
[الكتاب] ۷ بسبب تاريخ ورد في مقدمته يجوز أن يكون في جميع الأحوال» قد نقل 
خطأ من لدن النسّاخ. 
ul‏ بالنسبة لباقي المؤلفات الي من المفترض أن الأشعري وضعهاء Ub‏ لا نعرف منها 
أساساء إلا العناوين الي نقلها ابن فورك cS eee cul y‏ وهي كالتالي: 
]1[ تفسير القرآن: Comentario al Corán.‏ 
1.] كتاب في متشابه القرآن: 
Sobre los versículos ambiguos del Corán.‏ 
ous [aui‏ في الأخبار وتخصيصها: 
Sobre las tradiciones profeticas y su atribución.‏ 
[.vi‏ قول جملة أصحاب الحديث وأهل السنة في الاعتقاد: 
La enseñanza general de los tradicionalistas y los sunnitas sobre‏ 


lascreencias islámicas. 
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[.v‏ كتاب كبير في الصفات: 
Sobre los atributos divinos, in extensor.‏ 
[vi‏ کتاب في معلومات الله ومقدرته: 
Sobre los objetos del conocimiento y del poder divines.‏ 
cus [nv‏ في خلق الأعمال: 
Sobre la creación de los actos humanos.‏ 
[iiv‏ كتاب في جواز رؤية الله بالابصار: 


Sobre la posibilidad de ver a Dios. 


Otro libro sobre el cuerpo. 


Sobre el conocimiento. 
كتاب في شرح أدب الجدل:‎ [ix 
Exposición acerca del arte de argumentar. 
كتاب في الرد على الجسمة:‎ [ux 
Refutación de 10١ 5. 
كتاب مسائل على أهل التثنية:‎ ].111× 


Cuestiones varias contra los dualistas. 
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vix‏ .[ الاستقصا الجامع لاعتراض الدهريين وسائر أصناف الملحدين: 
Conclusión acerca de todas las objeciones contra los materialistas y los‏ 
ateos.‏ 
[.vx‏ كتاب في JI‏ $ على الفلاسفة: 
Refutación de los filósofos.‏ 
تكفي هذه المؤلفات لكي تقدم ad LJ‏ خاطفة عما كانت عليه انشغالات أبي الحسن 
الأشعري ومختلف المسائل الى عالحها في كتبه» وتنوع دلالات هاته. إن دراسة القرآن 
والسنة النبوية (انظر (AAV‏ وتعاليمهماء وهدي التابعين ها (VI)‏ والقضايا الكلامية 
(VI cV)‏ والأحلاق والمعاد (۷11ء (VIE‏ والطبيعيات (1X)‏ ونظرية المعرفة (X)‏ والخطابة 
(XV (XIV. odii cxli) Jas, dx)‏ كل ذلك شكل جاع إنتاحه الفكري. وليس 
هناك على الأرجحح على طول وعرض تاريخ الفكر الإسلامي كما أشرت من قبل» عملا 
كان له الأثر مثلما كان لعمل الأشعري؛ وهو الأمر الذي يجعلنا نقول إن الأوان قد آن 
لكي نوليه الاهتمام الذي يستحقه في بلدنا هذا. وحسّب هذه السطور المختصرة التنبيه 
على ضرورة النهوض بذلك» وعلى التعجيل به. 
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